


كتابة القرآن في عهد النبي (
تلقى النبي ( القرآن الكريم من جبريل (، ولقنه الصحابة ( كما سمعه وأدّاه، ثم حفظه الصحابة في صدورهم فكان محفوظاً كله بمجموع حفظته.
وكان ( حريصاً على أن يضم إلى جانب حفظ القـرآن في الصدور جانب كـتابتـه؛ خشية عليه من الضياع، وقياماً بـواجب التبليغ الذي كُلّـف به في قولـه تعالى: ( ( ((((((((((( (((((((((( ((((((( (((( ((((((( (((((((( ((( ((((((( ( ((
)، فالتبليغ في حاجة ماسة إلى الكتابة التي تقوم بها الحجة على من يرى الكتاب ممن لم يسمع البلاغ؛ لبعده مكاناً أو زمـاناً عـن النبي (.
وقد ظهر حرص النبي ( على كتابة القرآن جلياً من خلال الأمور الآتية:

1- كتابة القرآن الكريم في العهد المكي:

كان النبي ( يهتم بكتابة القرآن منذ بدء نزوله عليه في مكة، وإلى ذلك تشير قصة إسلام عمر بن الخطاب ( (
) التي جاء فيها أن سورة (طه) كانت مكتوبة في صحيفة عند أخته فاطمة(
)، وزوجها سعيد بن زيد(
)، ـ رضي الله عنهما ـ، وكان خبَّاب بن الأرت(
)(  يُقرؤهما القرآن منها(
).
ولا شك أن هذه الصحيفة لم تكن هي الوحيدة في ذلك الوقت؛ للحاجة إلى تداول مثلها في قراءة القرآن وإقرائه.
2- نهيه ( أول الأمر عن كتابة شيء سوى القرآن:
رويت أحاديث تدل على نهي النبي ( عن كتابة شيء سوى القرآن في أول الأمر، منها: ما رواه أبو سعيد الخدري(
) ( أن النبي ( قال: «لا تكتبوا عني، ومن كتب عني غير القرآن فليمحه...»(
)؛ وكان ذلك حرصاً منه «لئلا يُشتغل عن القرآن بسواه»(
)، ولئلا يختلط شيء مما يكتب بكتاب الله ـ عز وجل ـ(
).
وقد كان هذا النهي في أول الأمر؛ فقد ثبت إذنه ( بالكتابة في الحديث الصحيح: «اكتبوا لأبي شاهٍ»(
)، وفي غيره من الآثار التي تثبت حصول الإذن بالكتابة منه ((
).
3- اتخاذه (  كُتَّاباً للوحي:

اتخذ النبي ( كتاباً يكتبون الوحي بين يديه(
)، ومنهم: عثمان بن عفان(
)، وعلي بن أبي طالب(
)، وأبي بن كعب(
)، وزيد بن ثابت(
)، ومعاوية بن أبي سفيان(
)، وعبد الله بن سعد بن أبي سَرْح(
)( .
4- مبادرته ( بالأمر بكتابة الوحي فور نزوله:

لم يكن النبي ( يكتب شيئاً من القرآن ـ ولا غيره ـ بنفسه؛ لأنه لم يكن يعرف الكتابة ويمارسها، ولكنه كان يبادر إلى استدعاء الكُتّاب بمجرد نزول الوحي عليه ليكتبوه، ولو كان جزءاً من آية أو سورة طويلة، فعن زيد بن ثابت ( قال: كنت إلى جنب رسول الله ( فغشيته السكينة، فوقعت فخذ رسول الله ( على فخذي، فما وجدتُ ثقل شيء أثقل من فخذ رسول الله ( ثم سُرِّي عنه فقال: «اكتب»، فكتب في كتف: ( ((((((((( (((((((((((((( (((( ((((((((((((((( (((((((((((((((((( ((( ((((((( (((( ... إلى آخر الآية، فقام ابن أم مكتوم ـ وكان رجلاً أعمى ـ لما سمع فضيلة المجاهدين فقال: يا رسول الله، فكيف بمن لا يستطيع الجهاد من المؤمنين؟ فلما قضى كلامه، غشيت رسول الله ( السكينة فوقعت فخذه على فخذي، ووجدت من ثقلها في المرة الثانية كما وجدت في المرة الأولى ثم سُرِّي عن رسول الله ( فقال: «اقرأ يا زيد»، فقرأت: ( (( ((((((((( (((((((((((((( (((( ((((((((((((((( ...( فقال رسول الله (: ( (((((( ((((((( ((((((((( ( (
)الآية كلها. قال زيد: فأنزلها الله ـ عز وجل ـ وحدها فألحقتها، والذي نفسي بيده لكأني أنظر إلى مُلْحَقها عند صَدْعٍ(
) في كَتِف(
).
وعن زيد بن ثابت ( قال: كنت جار رسول الله ( فكان إذا نزل الوحي أرسل إلي فكتبت الوحي(
).

وكان رسول الله ( إذا نزل عليه الوحي قال لمن عنده: «ادع لي زيداً وليجئ باللوح والدَّواة أو الكتف والدَّواة(
)، ثم يقول له: اكتب...» ويملي عليه الآيات(
).

5- تولّيه ( الإشراف على كتابة القرآن بنفسه:

كُتب القرآن بأمر النبي ( على يد كُتّاب اختارهم بنفسه (، وقد كتبوا الوحي بحضرته، وكان دأبه ( الإملاء على الكاتب، ثم مراجعة ما كُتب؛ احتياطاً منه (، فعن زيد بن ثابت ( أنه قال: «كنت أكتب الوحي لرسول الله وكان إذا نزل عليه أَخَذَتْه بُرَحاء(
) شديدة، وعَرِقَ عرقًا شديداً مثل الجُمَان(
)، ثم سُرِّي عنه، فكنت أدخل عليه بقطعة من القَتَب(
) أو كسرة فأكتب وهو يُملي علي، فما أفرغ حتى تكاد رجلي تنكسر من ثقل القرآن، حتى أقول: لا أمشي على رجلي أبداً. فإذا فرغتُ قال: «اقرأه»، فإن كان فيه سقط أقامه، ثم أخْرجُ به إلى الناس(
)».
( الأدوات التي كُتب عليها الوحي في عهده (:
كانت كتابة القرآن تتم حسب ما تيسر من أدوات في ذلك الوقت، ومن الأدوات التي كُتب عليها القرآن:

   العُـسُـب(
)، والأكــتـاف(
)، واللِّـخـاف(
)، والأضلاع(
)، والأقـتاب(
)، والألـواح(
)، والصحف(
)، وقطع الأديم(
)، والكرانيف(
)، وغير ذلك.
عن زيد بن ثابت ( قال: «فتتبعت القرآن أجمعه من الرقاع والأكتاف والعسب...»(
).

وفي رواية: «فتتبعت القرآن أجمعه من العسب والرقاع واللخاف...»(
).

وفي رواية: «من الأضلاع»(
)، وفي رواية: «والأقتاب»(
).

وجاء في قوله (: «ادع لي زيداً وليجئ باللوح والدواة والكتف أو الكتف والدواة»(
).

وفي رواية عن زيد بن ثابت (: «فتتبعت القرآن أنسخه من الصحف والعسب واللخاف»(
).
وفي رواية: «والكرانيف»(
)، وفي رواية: «وقطع الأديم»(
).

ولما كانت هذه الأدوات هي التي تمت كتابة القرآن الكريم عليها ـ كما تشير إلى ذلك الروايات السابقة ـ فإنه يترتب على ذلك أمران:

الأول: أن الغرض من كتابة القرآن في زمن النبي ( هو زيادة التوثق والضبط والاحتياط للقرآن؛ باجتماع أمري الكتابة والحفظ له، لا أن يجمع في مصحف في مكان واحد.
الثاني: لم يكن القرآن مجموعاً في مصحف واحد ولا مرتباً؛ لأن الأدوات التي كُتب عليها متنوعة وغير متجانسة، ومن ثَمَّ لا يمكن ضمها إلى بعضها مرتبة في مكان واحد، عن زيد بن ثابت ( قال: «قُبض رسول الله ( ولم يكن القرآن جُمع في شيء»(
).

وهذا يقود إلى البحث عن أسباب عدم جمع القرآن في زمن النبي ( في مصحف واحد في مكان واحد، مع أنه كان مكتوباً كله قبل وفاته، قال في الفتح: «وقد كان القرآن كله كُتب في عهد النبي ( لكن غير مجموع في موضع واحد، ولا مرتب السور»(
).

ويمكن إجمال هذه الأسباب فيما يأتي:

1- عدم توفر الداعي لذلك؛ لأن الخلاف بين الصحابة مأمون؛ لوجوده ( بين أظهرهم(
).

2- ما كان يترقبه ( من ورود زيادة أو ناسخ لبعض أحكامه أو تلاوته، مما يفضي إلى تغييره ـ لو كتب في مصحف ـ في كل وقت، فلهذا تأخرت كتابته بهذه الصورة إلى أن اكتمل نزول القرآن بوفاته ( (
).

3- أن ترتيب آيات القرآن وسوره ليس على ترتيب نزوله، بل على حسب ما هو في اللوح المحفوظ الذي بُلِّغه النبي ( عن طريق جبريل (، فلو كُتب القرآن في مصحف لكان عُرضة للتغيير كلما نزلت آيات وسور(
).

4- أن المدة بين آخر ما نزل من القرآن الكريم وبين وفاته ( قصيرة جداً، وهي غير كافية لجمع القرآن بين دفتي مصحف واحد(
).

ومع هذا فإن كتابة القرآن كله في عهد النبي ( وبين يديه كانت رافداً أساسياً لجمع القرآن في عهد أبي بكر الصديق ( كما سيأتي.

(((
كتابته في عهد أبي بكر الصديق (
لما توفي ( اجتمعت الأسباب الداعية لجمع القرآن مكتوباً في مكان واحد، ومن أهم تلك الأسباب:

1- انقطاع الوحي بوفاة النبي (:

ظل النبي ( يبلغ أمته ما أوحي إليه، ويؤدي الأمانة التي حُمِّلها حتى توفاه الله ـ تعالى ـ ضحى يوم الاثنين الثاني عشر من ربيع الأول من السنة الحادية عشرة من الهجرة(
)، وبوفاته ( انقطع الوحي، فانتفى المانع الذي من أجله لم يجمع القرآن مكتوباً في مكان واحد وهو ما كان يترقبه ( من الوحي؛ إذ من المعلوم أن القرآن كان ينزل مفرقاً واستمر حتى قبيل وفاة رسول الله ( فكان جمعه في مكان واحد مع ترقب ما قد يرد من الناسخ أو الزيادة فيه مشقة عظيمة؛ لأن ذلك يقتضي إعادة الكتابة مرة أخرى مع نزول الناسخ أو ورود الزيادة وتغير الترتيب، فلما توفي النبي ( وانقطع الوحي، استقر القرآن على ما كان عليه، وصار لا حرج في جمعه في مكان واحد مع الأمن من ورود زيادة أو نسخ أو تغير في الترتيب.
وانضم إلى ذلك سبب آخر مهم وهو الحفاظ على القرآن من الضياع ـ كما سيأتي ـ.

2- موقعة اليمامة(
) ومقتل القراء:

لما تولى أبو بكر الصديق ((
) الخلافة واجهته أحداث عظيمة على رأسها ارتداد بعض القبائل العربية عن الإسلام وامتناع بعضها عن أداء الـزكاة، ثم قتالهم، وما دار بعد ذلك من اشتداد أمر مسيلمة الكذاب(
)، الذي ادعى النبوة، وانضمام بني حنيفة باليمامة إليه، ثم قتاله بجيش من الصحابة، حتى قُتل مسيلمة في موقعة اليمامة، هذه المعركة التي أخمدت تلك الفتنة بعد أن استشهد فيها عدد كبير من الصحابة(
)، قُدِّروا بنحو خمسمائة(
)، وقيل: ستمائة وستون(
)، وقيل: سبعمائة(
)، وقيل: أكثر(
).
وإذا كان هذا هو عدد القتلى من أصحاب رسول الله ( فلا شك أن كثيراً منهم كان قد حفظ القرآن؛ لذا نجد عمر ( يقول حينها لأبي بكر ( حاثاً إياه على جمع القرآن: «إن القتل قد استحرَّ يوم اليمامة بقراء القرآن، وإني أخشى أن يستحرّ القتل بالقراء بالمواطن فيذهب كثير من القرآن،وإني أرى أن تأمر بجمع القرآن»(
).

«وهذا يدل على أن كثيراً ممن قُتل في وقعة اليمامة كان قد حفظ القرآن، ويمكن أن يكون المراد أن مجموعهم جمعه لا أن كل فرد جمعه»(
)، والمشهور أن عدد القتلى من القراء يومئذ سبعون رجلاً(
).
لقد خشي عمر ( أن يشتد القتل بالقراء في مواطن أخرى كما حصل في هذه الموقعة، فيذهب كثير من القرآن، فأشار على أبي بكر ( بجمع القرآن، وحفظه مكتوباً في مكان واحد قبل أن تضيع القطع التي كُتب عليها القرآن بين يدي رسول الله ( بموت أصحابها، أو يُستشهد الذي يحفظون المكتوب في تلك القطع فيضيع ـ باجتماع الأمرين ـ المكتوب فيها، وإلى هذا تشير أشهر الروايات في جمع القرآن، والتي رواها البخاري (ت256هـ)(
) في صحيحه بسنده عن زيد بن ثابت أنه قال: «أرسل إلي أبو بكر الصديق مقتل أهل اليمامة فإذا عمر بن الخطاب عنده، قال أبو بكر (: إن عمر أتاني فقال: إن القتل قد استحرّ يوم اليمامة بقراء القرآن، وإني أخشى أن يستحرّ القتل بالقراء بالمواطن فيذهب كثير من القرآن، وإني أرى أن تأمر بجمع القرآن، قلت لعمر: كيف تفعل شيئاً لم يفعله رسول الله (؟ قال عمر: هذا والله خير، فلم يزل عمر يراجعني حتى شرح الله صدري لذلك، ورأيت في ذلك الذي رأى عمر.
قال زيد: قال أبو بكر: إنك رجل شاب عاقل لانتهمك، وقد كنت تكتب الوحي لرسول الله ( فتتبَّعِ القرآن فاجمعه. فوالله لو كلفوني نقل جبل من الجبال ما كان أثقل علي مما أمرني به من جمع القرآن، قلت: كيف تفعلون شيئاً لم يفعله رسول الله (؟ قال: هو والله خير، فلم يزل أبو بكر يراجعني حتى شرح الله صدري للذي شرح له صدر أبي بكر وعمر ـ رضي الله عنهما ـ، فتتبعت القرآن أجمعه من العسب واللخاف وصدور الرجال حتى وجدت آخر سورة التوبة مع أبي خزيمة الأنصاري لم أجدها(
) مع أحد غيره: ( (((((( (((((((((( ((((((( ((((( ((((((((((( ((((((( (((((((( ((( (((((((( ((
) حتى خاتمة براءة، فكانت الصحف عند أبي بكر حتى توفاه الله، ثم عند عمر حياته، ثم عند حفصة بنت عمر ـ رضي الله عنها ـ(
)»(
).
وإنما كان تردد أبي بكر (، وكذا زيد بن ثابت ( أول الأمر؛ لأنهما لم يجدا رسول الله ( قد فعله، فكرها أن يُحلاَّ نفسهما محلَّ من يزيد احتياطه للدين على احتياط رسول الله ( الذي لم يجمع القرآن مكتوباً في مكان واحد، فلما بيّن لهما عمر ( فائدة ذلك، وخشيته أن يتغير الحال في المستقبل إذا لم يجمع القرآن فيصير إلى حالة الخفاء بعد الشهرة، رجعا إليه(
).
تلك هي أهم الأسباب التي دعت إلى كتابة القرآن الكريم في عهد أبي بكر الصديق ( حفاظاً عليه.
كيفية جمع القرآن في عهد أبي بكر (:
كُلّف زيد بن ثابت ( بالقيام بهذه المهمة، وكان الجمع يسير وفق خطة واضحة محددة يظهر فيها الاحتياط والتحري، وتقوم على أسس، هي:
أولاً: الاعتماد في جمع القرآن على مصدرين مجتمعين، هما:

1- ما كان محفوظاً في صدور الرجال.


2- ما كان مكتوباً بين يدي رسول الله (.

ويدل لهذين المصدرين قول زيد بن ثابت ( في الحديث السابق الذي أخرجه البخاري (ت256هـ): «فتتبعت القرآن أجمعه من العسب واللخاف وصدور الرجال»، فقوله: «من العسب واللخاف» دليل على المكتوب، وقوله: «وصدور الرجال» دليل على المحفوظ، والواو بمعنى «مع»(
).
وكذلك ما روي عن موسى بن عقبة(
) في مغازيه عن ابن شهاب الزهري(
) قال: «لما أُصيب المسلمون باليمامة فزع أبو بكر، وخاف أن يذهب من القرآن طائفة، فأقبل الناس بما معهم وعندهم، حتى جُمع على عهد أبي بكر في الورق، فكان أبو بكر أول من جمع القرآن في الصحف»(
).

فقوله: «فأقبل الناس بما معهم» يدل على إتيان الناس بالمحفوظ، وقوله: «وعندهم» على إتيانهم بالمكتوب(
).
ويشهد لاشتراط اجتماع هذين المصدرين توقف زيد بن ثابت ( عن كتابة آية التوبة: ( (((((( (((((((((( ((((((( ((((( ((((((((((( ...((
)، وآية الأحزاب: ( ((((( ((((((((((((((( ((((((( ((((((((( ((( (((((((((( (((( (((((((( ...((
)، حتى وجدها مكتوبة عند بعض الصحابة، فلو كان القصد اعتماد أحد هذين المصدرين لاكتفى زيد بكون هذه الآيات محفوظة عنده، وعند غيره من الصحابة(
).
ثانياً: دعوة الناس إلى الإتيان بما معهم من القرآن الذي تلقوه من رسول الله ( إلى زيد بن ثابت ـ رضي الله عنه ـ ومن معه:

أخرج ابن أبي داود (ت316هـ)(
) أن عمر ( قال: «من كان تلقى من رسول الله ( شيئاً من القرآن فليأتنا به، وكانوا كتبوا ذلك في الصحف والألواح والعسب، وكان لا يقبل من أحد شيئاً حتى يشهد شهيدان»(
).

وإنما طُلب القرآن متفرقاً ليُعارض بالمجتمع عند من بقي ممن جمع القرآن ليشترك الجميع في علم ما جُمع فلا يغيب عن جمع القرآن أحد عنده منه شيء، ولا يرتاب أحد فيما يودع المصحف، ولا يشكوا في أنه جُمع عن ملأ منهم(
).

ثالثاً: ألا يقبل شيء من كتاب الله ـ تعالى ـ حتى يشهد عليه شاهدان:
ويدل لهذا أثر عمر ( السابق، وقول أبي بكر لعمر وزيد بن ثابت (: «اقعدا على باب المسجد فمن جاءكما بشاهدين على شيء من كتاب الله فاكتباه»(
).
وقد اختلف العلماء في معنى الشاهدين هنا على أقوال:

الأول: أن المراد بالشاهدين: الحفظ والكتاب(
).

الثاني: أن المراد بالشاهدين: شاهدان يشهدان على أن ذلك المكتوب كُتب بين يدي رسول الله ( (
).

الثالث: أن المراد أنهما يشهدان على أنه من الوجوه السبعة التي نزل بها القرآن(
).

الرابع: أن المراد أنهما يشهدان على أن ذلك مما عُرض على النبي ( عام وفاته(
).

والراجح ـ والله أعلم ـ أن الشهادة كانت على المكتوب في أنه كُتب بين يدي رسول الله (، قال أبو شامة (ت 665هـ)(
): «إنما كان قصدهم أن ينقلوا من عين المكتوب بين يدي النبي ( ولم يكتبوا من حفظهم»(
)، وهذا القصد لا يتحقق إلا بشهادة الشاهدين على ذلك؛ فالصحابة ( كان بعضهم يكتب لنفسه القرآن على حسب ما يتيسر لهم ولو في غير مجلس النبي (؛ للحاجة إلى ذلك، فالشاهدان على هذا يتم بشهادتهما تمييز المكتوب بين يدي رسول الله من غيره.

أما القرآن الذي في الصدور فلا حاجة لطلب الشهادة عليه، وزيد نفسه أحد الشاهدين، والكثير من الصحابة يشهدون به.

ويضاف إلى هذا أن ما يجمع منه لابد أن يوافق ما كان في العرضة الأخيرة؛ لأنها تمثل الصورة النهائية للقرآن.

وعليه فلا يقبل شيء مما يؤتى به من القرآن حتى يتوفر فيه الشرطان الآتيان:

1- أن يكون مما كتب بين يدي رسول الله ( لا من مجرد الحفظ، مع التثبت في هذا الجانب.

2- أن يكون موافقاً للعرضة الأخيرة، حتى يخرج ما نسخت تلاوته.

أخرج ابن أَشْتة (ت360هـ)(
) عن ابن سيرين (ت110هـ)(
) قال: كان جبريل يعارض النبي ( كل سنة شهر رمضان مرة، فلما كان العام الذي قبض فيه عارضه مرتين، فيرون أن تكون قراءتنا هذه على العرضة الأخيرة(
).

والعرضة الأخيرة هي التي بُيّن فيها ما نسخ، وما بقي(
)، وكانت قراءة أبي بكر، وعمر، وعثمان، وزيد بن ثابت ( بها، فقد نقل البَغَوي (ت 516هـ)(
) في شرح السنة أنه يُروى عن أبي عبد الرحمن السُّلَمي (ت 74هـ)(
) قوله: كانت قراءة أبي بكر وعمر وعثمان، وزيد بن ثابت، والمهاجرين والأنصار واحدة، كانوا يقرؤون قراءة العامة، وهي القراءة التي قرأها رسول الله ( على جبريل مرتين في العام الذي قُبض فيه(
).

رابعاً: أن يكتب ما يؤتى به في صُحُف:

لم تكن وسائل الكتابة وأدواتها متوفرة وميسرة في عصر الصحابة وما قبله، بل كانوا يكتبون القرآن في عهد النبي ( على ما كان في متناول أيديهم من الأحجار، والجلود، والعظام، والأخشاب، ونحوها، غير أن الدوافع التي دفعت أبا بكر الصديق ( لجمع القرآن كانت تختلف عن تلك التي كانت في عهد النبي (؛ إذ كان الهدف من كتابة القرآن في عهده ( يعود في المقام الأول إلى ضم الكتابة إلى الحفظ، بينما كان الهدف من كتابته في عهد أبي بكر ( هو جمع القرآن مكتوباً في مكان واحد يحفظه من التفرق والضياع، ولا يمكن ضم المكتوب إلى بعضه البعض إلا إذا كان قد تم على أدوات تُمكِّن من ذلك. وقد جاءت الروايات ببيان أن أبا بكر ( قد كتب القرآن في الورق(
)، أو القراطيس(
)، أو الصحف.
أخرج ابن أبي داود (ت 316هـ) بسنده عن سالم بن عبد الله بن عمر(
) وخارجة بن زيد(
) «أن أبا بكر الصديق كان جمع القرآن في قراطيس...»(
).

وفي مغازي موسى بن عقبة عن ابن شهاب الزهري قـال: «لما أصيب المسلمون باليمامة فزع أبو بكر، وخاف أن يهلك من القراء طائفـة، فأقبل الناس بما كان معهم، وعندهم، حتى جمع على عهد أبي بكر في الورق، فكان أبو بكر أول من جمع القرآن في الصحف»(
).

وفي صحيح البخاري (ت 256هـ) عن زيد بن ثابت ( «أن عثمان ( أرسل إلى حفصة أن أرسلي إلينا الصحف ننسخها في المصاحف ثم نردها إليك»(
).

قال في الفتح: «إنما كان(
) في الأديم والعسب أولاً قبل أن يجمع في عهد أبي بكر ثم جمع في الصحف في عهد أبي بكر كما دلت عليه الأخبار الصحيحة المترادفة»(
).

تأريخ هذا الجمع ومدته:

بدأ جمع القرآن في عهد أبي بكر الصديق ( بعد موقعة اليمامة التي كانت في آخر سنة إحدى عشرة من الهجرة وحتى أوائل سنة اثنتي عشرة(
)، وانتهى ذلك الجمع قبـل وفـاة أبي بكر الصديق (، التي كانت في الشهر السادس من السنة الثالثة عشرة(
)، أي أنه تم هذا الجمع فيما يزيد على السنة.

وقد تأنَّى فيه الصحابة حتى قاموا به على أدق الوجوه، وكان لهذا الجمع مزايا عدة، منها:
1- أنه جمع فيه القرآن على أدق وجوه البحث والتحري، وأسلم أصول التثبت العلمي.

2- أنه ظفر بإجماع الصحابة عليه، وعلى تواتر ما فيه(
)، وقد كانت له مكانته بين المسلمين؛ إذ حظي بالعناية الفائقة فبقي في دار الخلافة في عهد أبي بكر الصديق ( حتى توفي، ثم عند عمر ( حتى توفي، ثم عند حفصة بنت عمر ـ رضي الله عنهما ـ بوصية من عمر (، حتى شرع عثمان في كتابة المصحف، فطلبها منها، وأرسلتها إليه؛ لتكون أساساً لنسخ المصاحف في عهده ـ كما سيأتي ـ.

وقد أعادها إليها، ففي الصحيح: «حتى إذا نسخوا الصحف في المصاحف رد عثمان الصحف إلى حفصة»(
)، ثم بقيت عند حفصة ـ رضي الله عنها ـ حتى توفيت.

3-أنه كان موافقًا للعرضة الأخيرة للقرآن(
).

(((
كتابته في عهد عثمان(
الباعث على كتابة القرآن في عهد عثمان (:

تولى عثمان ( الخلافة أول سنة 24هـ(
)، وحدث في عهده(  ما استدعى جمع القرآن مكتوباً، وإرسال نسخ منه إلى الأمصار، ومن أهم الأسباب التي دعت إلى ذلك الجمع:

1- اتساع البلاد الإسلامية في عهده، وتفرق الصحابة فيها:

اتسعت الفتوحات في زمن عثمان (، واستبحر العمران، وتفرق المسلمون في الأمصار, ونبتت ناشئة جديدة كانت بحاجة إلى دراسة القرآن، وطال عهد الناس بالرسول ( وبالوحي، وكان أهل كل إقليم من أقاليم الإسلام يأخذون بقراءة من اشتهر بينهم من الصحابة(
)، فأهل الشام يقرؤون بقـراءة أبي بن كعب (، وأهل الكوفة يقرؤون بقراءة عـبد الله بن مسعود(
) (، وأهل البصرة بقرؤون بقراءة أبي موسى الأشعري(
) ( وهكذا(
).

وكان هؤلاء القراء من الصحابة قد شاهدوا التنزيل، وعرفوا وجوه القراءة المختلفة التي نزلت بها التوسعة، لكن أكثر أهل تلك الأمصار لم يكونوا كذلك، بل كان الرجل إذا سمع القراءة على غير ما عنده تعجب من ذلك، وربما أنكرها، وقد يؤدي به الأمر إلى تأثيم أو تكفير من قرأ بغير قراءته.

وإلى هذا الأمر تشير الروايات، فقد روي عن علي ( قال: «يا أيها الناس لا تغلوا في عثمان، ولا تقولوا له إلا خيراً ـ أو قولوا له خيراً ـ في المصاحف وإحراق المصاحف، فوالله ما فعل الذي فعل في المصاحف إلا عن ملأ منا جميعاً، فقال: ما تقولون في هذه القراءة فقد بلغني أن بعضهم يقول: إن قراءتي خير من قراءتك، وهذا يكاد يكون كفراً، قلنا: فما ترى؟ قال: نرى أن يجمع الناس على مصحف واحد فلا تكون فرقة، ولا يكون اختلاف. قلنا: نعم ما رأيت...»(
).

هذا ما وقع لأمير المؤمنين وما شاهده من اختلاف الناس عنده. وتشير الروايات إلى أن حُذيفة بن اليَمَان(
) ( كان بالعراق، وكان يشاهد اختلاف الناس في القراءة في المساجد، وقد عزم على إخبار أمير المؤمنين بذلك(
)، ثم نفذ هذا العزم لما رأى اتساع أمر الاختلاف على أرض الجهاد في غزوة أَرْمِينِيَة وأَذْرَبيْجان ـ كما سيأتي ـ.

وهكذا كان الباعث الأساس لكتابة القرآن في زمن عثمان ( هو ما كان من اختلاف الناس في وجوه قراءة القرآن، وما نتج عن هذا الاختلاف من الفتنة؛ لذا رأى ( أن يجمع الأمة على مصحف واحد؛ قطعاً للنزاع، وطلباً لوحدتهم.

2- غزوة أَرْمِينِيَة(
) وأَذْرَبَيْجان(
):

كان غزو أرمينية وأذربيجان في خلافة عثمان ( سنة أربع وعشرين، وقيل: سنة ست وعشرين، وذلك حين منع أهلها ما كانوا صالَحوا عليه أهل الإسلام في أيام عمر بن الخطاب (، وقد سار الوليد بن عقبة(
) ـ والي الكوفة آنذاك ـ بجيش الكوفة ثم رجع إلى الموصل بعد صلح تم بينهم، ثم سار جيش العراق لقتال الروم مع أهل الشام، واجتمع الجيشان (الشامي والعراقي) على أرض الغزو(
)، وبالتقاء أهل الشام والعراق هناك كانوا يسمعون قراءة بعضهم بعضاً فيختلفون، وكادت تكون فتنة عظيمة.

روى البخاري (ت 256هـ) بسنده عن ابن شهاب أن أنس بن مالك(
) ( حدثه أن حُذيفة بن اليَمَان قدم على عثمان وكان يغازي أهل الشام في فتح أرمينية وأذربيجان مع أهل العراق، فأفزع حذيفة اختلافهم في القراءة، فقال حذيفة لعثمان: يا أمير المؤمنين أدرك هذه الأمة قبل أن يختلفوا في الكتاب اختلاف اليهود والنصارى(
).

وعند ابن أبي داود (ت 316هـ) عن ابن شهاب عن أنس (: «اجتمع لغزوة أذربيجان وأرمينية أهل الشام وأهل العراق، قال: فتذاكروا القرآن فاختلفوا فيه حتى كاد يكون بينهم فتنة قال: فركب حذيفة بن اليمان لما رأى من اختلافهم في القرآن إلى عثمان...»(
).

ويظهر أثر هذا الاختلاف فيما يرويه الطحاوي (ت 321هـ)(
) بسنده عن زيد بن ثابت ( أن حذيفة قدم من غزوة غزاها، فلم يدخل بيته حتى أتى عثمان، فقال: يا أمير المؤمنين أدرك الناس. قال: وما ذاك؟ قال: غزوت فَرْج(
) أرمينية فحضرها أهل العراق وأهل الشام، فإذا أهل الشام يقرؤون بقراءة أبي، فيأتون بما لم يسمع أهل العراق، فيكفرهم أهل العراق. وإذا أهل العراق يقرؤون بقراءة ابن مسعود، فيأتون بما لم يسمع أهل الشام، فيكفرهم أهل الشام(
).

لقد رأى حذيفة ( هذا الاختلاف في هذه الغزوة، بالإضافة إلى ما سبق أن رآه من اختلاف بين أهل العراق أنفسهم في القراءة، فركب إلى عثمان ( يخبره بالأمر ليتدارك الأمة. قال ابن حجر (ت 852هـ) (
): «فكأنه لما رأى الاختلاف أيضاً بين أهل الشام والعراق اشتد خوفه فركب إلى عثمان (، وصادف أن عثمان أيضاً كان قد وقع له نحو ذلك»(
).

وهكذا كانت هذه الحادثة سبباً رئيساً في جمع القرآن؛ لأنها أكدت وقوع الاختلاف والفتنة في الأمصار البعيدة عن دار الخلافة بالمدينة، بالإضافة إلى ما وقع في المدينة ذاتها من اختلاف عند أمير المؤمنين عثمان (.

كيفية جمع القرآن في عهد عثمان (:

لما عزم عثمان ( على كتابة القرآن سار في تنفيذ هذا العزم متخذاً منهجاً يمكن تحديد ملامحه في حدود الروايات التي تصف هذا الجمع، وذلك في الأمور التالية:

أولاً: الأخذ بمبدأ الشورى، وجمع أهل الرأي من المسلمين لاستشارتهم في جمع القرآن مرة أخرى:

وكان ذلك قطعاً لبوادر الاختلاف، أخرج ابن أبي داود (ت 316هـ) بسنده عن علي بن أبي طالب (: «يا أيها الناس لا تغلوا في عثمان ولا تقولوا له إلا خيراً ـ أو قولوا له خيراً ـ في المصاحف وإحراق المصاحف، فوالله ما فعل الذي فعل في المصاحف إلا عن ملأ منا جميعاً، فقال: ما تقولون في هذه القراءة؟ فقد بلغني أن بعضهم يقول: إن قراءتي خير من قراءتك وهذا يكاد أن يكون كفراً. قلنا: فما ترى؟ قال: نرى أن يجمع الناس على مصحف واحد فلا تكون فرقة ولا يكون اختلاف. قلنا: فنعم ما رأيت». وفيه قال علي (: «والله لو ولِّيت لفعلت في المصاحف مثل الذي فعل»(
).

ثانياً: طلب الصُّحُف التي كُتبت في عهد أبي بكر الصديق (:

كانت الصُّحُف التي كُتبت في عهد أبي بكر ( محفوظة عنده ( حتى توفي، ثم عند عمر ( حتى توفي، ثم عند حفصة ابنته -رضي الله عنها-.

ولما عزم عثمان ( على كتابة القرآن رأى أن هذه الصُّحُف المحفوظة في بيت الخلافة، والتي كتبت من عين المكتوب بين يدي رسول الله (، وحظيت بإجماع الصحابة، هي أَوْلى ما يُعتمد في هذه الخطوة من جمع القرآن الكريم، خاصة وأن أبا بكر ( قد تركها صُحُفاً رسمية، يُرجع إليها عند الحاجة أو الاختلاف وهو ما حدث في عهد عثمان (.

روى البخاري (ت 256هـ) في صحيحه عن أنس بن مالك (: «فأرسل(
) إلى حفصة أن أرسلي إلينا بالصحف، ننسخها في المصاحف ثم نردها إليك، فأرسلت بها حفصة إلى عثمان...»(
)، وفي هذه الرواية التصريح بلفظ «النسخ».

ثالثاً: طلب ما عند الناس من القرآن المكتوب:

كان أبو بكر ( قد كتب القرآن مما في أيدي الناس مما كان مكتوباً بين يدي رسول الله (؛ حفظاً للقرآن من الضياع بوجود النسخة الأساس المحفوظة في بيت الخلافة، يُنظر فيها عند الحاجة، وبقي ما عند الناس من القرآن بين أيديهم، سواء ما أملاه عليهم رسول الله ( أو ما كتبوه لأنفسهم. فلما اتسع أمر الاختلاف في القراءة، طلبها عثمان ( كلها، ثم استوثق مما كتب منها بين يدي رسول الله، روى ابن أبي داود (ت316هـ) بسنده عن مصعب بن سعد(
) قال: قام عثمان فخطب الناس فقال: يا أيها الناس عهدكم بنبيكم منذ ثلاث عشرة وأنتم تمترون في القرآن، وتقولون: قراءة أبيّ، وقراءة عبد الله، يقول الرجل: والله ما تقيم قراءتك، فأعزم على كل رجل منكم ما كان معه من كتاب الله شيء لـمّا جاء به فكان الرجل يجيء بالورقة والأديم فيه القرآن حتى جمع من ذلك كثرة، ثم دخل عثمان فدعاهم رجلاً رجلاً، فناشدهم لَسَمعت من رسول الله ( وهو أملاه عليك؟ فيقول: نعم، ثم أمر بكتابة القرآن(
).

وهذا الطلب ـ إن ثبت ـ فقد كان لغرض رآه ( وهو أن يشترك الجميع في علم ما جمع، فيكون قد جُمع على ملأ منهم.

ويضاف إلى هذا غرض آخر يصوره أبو شامة (ت 665هـ) حيث يقول: «وأما ما روي أن عثمان جمع القرآن أيضاً من الرقاع كما فعل أبو بكر فرواية لم تثبت، ولم يكن له إلى ذلك حاجة، وقد كُفيه بغيره» ثم يقول: «ويمكن أن يقال: إن عثمان طلب إحضار الرقاع ممن هي عنده، وجمع منها، وعارض بما جمعه أبو بكر، أو نسخ مما جمعه أبو بكر وعارض بتلك الرقاع، أو جمع بين النظر في الجميع حالة النسخ، ففعل ذلك كله أو بعضه استظهاراً، ودفعاً لوهم من يتوهم خلاف الصواب، وسداً لباب القالة: إن الصحف غُيرت أو زيد فيها ونقص»(
).

رابعاً: اختيار بعض الصحابة للقيام بهذا العمل:

اختار عثمان ( لجمع القرآن عدداً من الصحابة اختلفت الروايات في عدهم، فقيل: انتدب أول الأمر اثنين من الصحابة، هما: زيد بن ثابت، وسعيد بن العاص(
).

وقيل: هم أربعة ذكرتهم الرواية الصحيحة عند البخاري (ت256هـ): «فأمر زيد بن ثابت، وعبد الله بن الزبير(
)، وسعيد بن العاص، وعبد الرحمن بن الحارث بن هشام(
)، فنسخوها في المصاحف»(
).

وقيل: هم خمسة: زيد، وعبد الله بن الزبير، وعبد الله بن عباس(
)، وعبد الله بن عمرو ابن العاص(
)، وعبد الرحمن بن الحارث(
) (.

وقيل: هم اثنا عشر رجلاً(
).

ويمكن القول بأن عثمان بن عفان ( جمع اثني عشر رجلاً منهم هؤلاء المذكورون في الروايات، ثم وقع الاختيار بعد ذلك على زيد بن ثابت ( للكتابة، وعلى سعيد بن العاص ( للإملاء، والأظهر أن ابتداء الأمر كان لزيد وسعيد ـ رضي الله عنهما ـ ، أو كان لهما مع ابن الزبير وعبد الرحمن بن الحارث ـ رضي الله عنهما ـ، ثم احتاجوا إلى من يساعد في الكتابة بحسب الحاجة إلى عدد المصاحف التي تُرسل إلى الآفاق، فأضافوا إلى زيدٍ من ذُكر، ثم استظهروا بأبي بن كعب في الإملاء(
).
خامساً: أن يكون هذا العمل بإشراف عثمان (:

كان ( يشرف على هذا العمل بنفسه؛ فهو خليفة المسلمين، وإليه المرجع في أمورهم، وكان من كتّاب الوحي (.

أخرج ابن أبي داود (ت 316هـ) بسنده عن كثير بن أفلح(
) قال: لما أراد عثمان أن يكتب المصاحف جمع له اثني عشر رجلاً من قريش والأنصار، فيهم أبي بن كعب، وزيد بن ثابت. قال: فبعثوا إلى الرَّبْعة(
) التي في بيت عمر فجيء بها، قال: «وكان عثمان يتعاهدهم...»(
).

وكان يُرفع إليه الاختلاف، فيوجههم، ومن ذلك:

1- ما أخرجه البخاري (ت 256هـ) بسنده عن عبد الله بن الزبير قال: قلت لعثمان ابن عفان (((((((((((( (((((((((((( ((((((( ((((((((((( (((((((((( ((
) قال: قد نسختها الآية الأخرى فلم تكتبها أو تدعها؟ قال: يا ابن أخي، لا أغير شيئاً منه من مكانه(
).

2- ما أخرجه ابن أبي داود (ت 316هـ) من قول الزهري: فاختلفوا يومئذٍ في التابوت والتابوه، فقال النفر القرشيون: ( ((((((((((( ((
)، وقال زيد: التابوه، فرفع اختلافهم إلى عثمان، فقال: اكتبوه ( ((((((((((( ( فإنه بلسان قريش(
).

سادساً: وضع القاعدة المتبعة عند حصول الاختلاف في رسم الكلمة:

جُعل الاعتماد على رسم قريش عند الاختلاف في رسم الكلمة من كلمات القرآن، وإلى ذلك تشير الرواية التي أخرجها البخاري (ت 256هـ) في صحيحه عن أنس ( أن عثمان ( قال للرهط القرشيين الثلاثة: إذا اختلفتم أنتم وزيد بن ثابت في شيء من القرآن فاكتبوه بلسان قريش فإنما نزل بلسانهم، ففعلوا(
).

فقوله: «اكتبوه» دليل على أن هذه القاعدة تجري في رسم الكلمة عند حصول الاختلاف.

قال أبو شامة (ت 665هـ): «ومعنى قول عثمان (: «إن القرآن أنزل بلسان قريش» أي: معظمه بلسانهم، فإذا وقع الاختلاف في كلمة فوضعها على موافقة لسان قريش أولى من لسان غيرهم. أو المراد: نزل في الابتداء بلسانهم تم أبيح بعد ذلك أن يقرأ بسبعة أحرف»(
).

ولم يُنقل من اختلافهم هذا إلا اختلافهم في كلمة «التابوت» هل تُكتب بالتاء المجرورة أم بالهاء؟ فقال: زيد «التابوه»، وقال القرشيون ـ وبه كتبوها ـ: «التابوت»(
).

سابعاً: أن يكتب القرآن على اللفظ المكتوب بإملاء النبي ( على كتبه الوحي أول نزل القرآن، موافقاً للعرضة الأخيرة:
كان الباعث على كتابة القرآن في زمن عثمان ( هو اختلاف الناس في القراءة، وكان أبو بكر ( قد جمع القرآن مما كتب بين يدي رسول الله ( لكنه كان مصحفاً غير منتشر، وبقي الناس يقرؤون في حدود الرخصة التي أبيحت من الأحرف السبعة، حتى حصل الاختلاف بسبب اتساع البلاد، وبَعُد الناس عن عصر النبوة، ونشأ في الإسلام من قد لا يعرف حدود هذه الرخصة.

ومن هنا نشأت الحاجة إلى تعميم مصحف واحد على الناس؛ ليكون مرجعهم عند الاختلاف، فرأى عثمان ( أن يجمع الناس على مصحف واحد ورسم واحد معتمداً في ذلك على اللفظ المكتوب بإملاء النبي (، وعلى القراءة التي استقر عليها القرآن في العرضة الأخيرة.

قال ابن حجر (ت 852هـ): «والحق أن الذي جمع في المصحف هو المتفق على إنزاله، المقطوع به، المكتوب بأمر النبي (، وفيه بعض ما اختلف فيه الأحرف السبعة، لا جميعها، كما وقع في المصحف المكي: ( ((((((( ((( (((((((( ((((((((((( ((
) في آخر براءة، وفي غيره بحذف «من»، وكذا ما وقع من اختلاف مصاحف الأمصار في عدة روايات ثابتة في بعضها دون بعض، وعدة هاءات، وعدة لامات ونحو ذلك، وهو محمول على أنه نزل بالأمرين معاً، وأمر النبي ( بكتابته لشخصين أو أعلم بذلك شخصاً واحداً، وأمره بإثباتهما على الوجهين، وما عدا ذلك من القراءات مما لا يوافق الرسم فهو مما كانت القراءة جوّزت به، توسعة على الناس وتسهيلاً، فلما آل الحال إلى ما وقع من الاختلاف زمن عثمان، وكفر بعضهم بعضاً، اختاروا الاقتصار على اللفظ المأذون في كتابته، وتركوا الباقي(
)».

فعثمان ( على هذا قـد جمع الـناس على (رسم) واحـد، وقـد نسب مكي بن أبي طالب (ت 437هـ)(
) القول بكتابة المصحف على حرف زيد ـ الذي هو العرضة الأخيرة ـ إلى أكثر الرواة(
).

والقول بأن عثمان ( جمع الناس على حرف واحد، هو حرف زيد بن ثابت (، الذي كانت عليه العرضة الأخيرة التي عرضها جبريل على الرسول ( لا يتنافى مع اختلاف القراءات الذي يوجد اليوم؛ لأنه ( كتب المصاحف وكانت خالية من النقط والشكل، وكان الصحابة قد تفرقوا في الأمصار، وكل منهم أخذ يعلم القرآن أهل مِصْره، فلما أمروا بأن يقرأوا بما وافق المصحف العثماني قرأ أهل كل مصر من قراءتهم التي تعلموها ماوافق رسم المصحف، وأما ما خالفه فتركوا القراءة به(
)، ولم يمنعهم عثمان ( من القراءة كما تعلموا إذا كانوا موافقين في قراءتهم لخط المصحف الذي كتبه، ومن ثم وقع الاختلاف في القراءات، وهذه القراءات التي بأيدينا هي بعض الأحرف السبعة التي نزل عليها القرآن، بناءً على القول بأن الأحرف السبعة هي أوجه القراءة المتعددة(
).

ثامناً: بعد الفراغ من كتابة المصحف تمت مراجعته بدقة:

مع أن الصحابة المكلفين بجمع القرآن قد اعتمدوا على الصحف التي كانت في عهد أبي بكر الصديق ( إلا أنهم حرصاً منهم على الاتفاق في هجاء بعض الكلمات كانوا يراجعون الخليفة عثمان ( في ذلك على نحو ما ذُكر في كلمة (التابوت)، أو يستشيرون كبار الصحابة في ذلك أثناء معارضة المصحف ومراجعته؛ فقد روى أبو عبيد (ت 224هـ)(
) في فضائل القرآن بسنده عن هانئ البَرْبَري(
) مولى عثمان ( أنه قال: كنت عند عثمان وهم يعرضون المصاحف، فأرسلني بكتف شاة إلى أبي بن كعب ( فيها (لم يتسن)، وفيها (لا تبديل للخلق), وفيها (فأمهل الكافرين)، قال: فدعا بالدواة فمحا إحدى اللامين، وكتب ( (((((((( (((( ((
)، ومحا (فأمهل) وكتب ( ((((((((( ((
)، وكتب ( (((( (((((((((( ((
) ألحق فيها الهاء(
).

ومثل هذه الروايات تبين لنا حرص الصحابة ـ رضوان الله عليهم ـ على أن يأتي المصحف دقيقاً في رسمه، بل نجدهم قد يتوقفون عن كتابة آية حتى يتأكدوا من الطريقة التي أقرأ بها رسول الله ( للصحابة.

أخرج ابن أبي داود (ت 316هـ) عن أبي قِلابة(
) قال: حدثني مالك بن أبي عامر(
) قال: «كنت فيمن أملي عليهم فربما اختلفوا في الآية، فيذكرون الرجل قد تلقاها من رسول الله (، ولعله أن يكون غائباً، أو في بعض البوادي، فيكتبون ما قبلها وما بعدها، ويدعون موضعها حتى يجيء، أو يرسل إليه...»(
).

وهكذا تم تمحيص هذا المصحف سواءً في رسم كلماته، أو في القراءة العامة التي كُتب عليها.

تاسعاً: بعد الفراغ من كتابة المصحف تنسخ منه مصاحف متعددة ترسل إلى الأمصار، ويحرق ما سواها من الصحف أو المصاحف:

وتشير إلى ذلك رواية أنس بن مالك ( عند البخاري (ت 256هـ) وفيها: «حتى إذا نسخوا الصحف في المصاحف ردّ عثمان الصحف إلى حفصة، وأرسل إلى كل أفق بمصحف مما نسخوا، وأمر بما سواه من القرآن في كل صحيفة، أو مصحف أن يحرق»(
).

وقد اختلف العلماء في عدد المصاحف التي بعث بها عثمان ( إلى الأمصار؛ إذ لم تُشر الروايات إلى عدد المصاحف التي تم نسخها، ولا إلى أسماء الأمصار التي أُرسلت إليها، وإنما اكتفت بالإشارة إلى وقوع ذلك النسخ، ثم إرسال نسخة إلى (كل أفق) مما يشعر بالكثرة.

وفيما يلي عرض موجز لأقوال العلماء في هذه المسألة:

القول الأول: أنها أربعة مصاحف، قال أبو عمرو الداني (ت 444هـ)(
): «أكثر العلماء على أن عثمان ( لما كتب المصاحف جعلها على أربع نسخ، وبعث إلى كل ناحية من النواحي بواحدة منهن: فوجه إلى الكوفة إحداهن، وإلى البصرة أخرى، وإلى الشام الثالثة، وأمسك عند نفسه واحدة»، ثم قال: «وهو الأصح وعليه الأئمة»(
)، وقد أخرج ابن أبي داود (ت316هـ) عن حمزة الزيات(
) قال: كتب عثمان أربعة مصاحف، فبعث بمصحف منها إلى الكوفة، فوضع عند رجل من مراد، فبقي حتى كتبت مصحفي عليه(
).

القول الثاني: أنها خمسة: الأربعة السابقة مع مصحف مكة(
)، وذكر ابن حجر ـ رحمه الله ـ أنه المشهور(
).

القول الثالث: أنها ستة: المكي، والشامي، والبصري، والكوفي، والمدني العام الذي سيّره عثمان من محل نسخه إلى مقره، والمدني الخاص به الذي حبسه لنفسه وهو المسمى بالإمام(
).

وهنا يقال: لعل مراد ابن حجر ـ رحمه الله ـ في أن المشهور أنها خمسة، هو أنها المصاحف المذكورة في القول الثالث ما عدا المصحف الإمام، فيكون الخلاف لفظياً بين القولين(
).

القول الرابع: أنها سبعة، فبعث إلى الكوفة، وإلى البصرة، وإلى الشام، وأمسك عند نفسه واحداً، وبعث إلى مكة، واليمن، والبحرين(
)، فقد أخرج ابن أبي داود (ت 316هـ) عن أبي حاتم السجستاني (ت 255هـ)(
) قال: لما كتب عثمان المصاحف حين جمع القرآن كتب سبعة مصاحف، فبعث واحداً إلى مكة، وآخر إلى الشام، وآخر إلى اليمن، وآخر إلى البحرين، وآخر إلى البصرة، وآخر إلى الكوفة، وحبس بالمدينة واحداً(
).

القول الخامس: أنها ثمانية: خمسة متفق عليها، وهي الكوفي، والبصري، والشامي، والمدني العام، والمدني الخاص، وثلاثة مختلف فيها، وهي: المكي، ومصحف البحرين، ومصحف اليمن(
).

والخلاف في كونها سبعة أو ثمانية أيضاً لفظي؛ إذ ينبني على عدّ المدني مصحفاً واحداً أو مصحفين.

والمصاحف العثمانية المتعارف عليها عند أهل الرسم ستة:

الأول: الإمام، وهو المصحف الذي احتبسه عثمان ( لنفسه، وممن كان ينقل منه أبو عبيد القاسم بن سلام (ت 224هـ).

الثاني: المدني، وهو المصحف الذي كان بأيدي أهل المدينة.

الثالث: المكي، وهو واللذان قبله هي المصاحف المرادة بالحجازية، والحَرَمية عند الإطلاق.

الرابع: الشامي.

الخامس: الكوفي.

السادس: البصري، وهذان عراقيان، وهما المرادان بمصاحف أهل العراق عند الإطلاق(
).

ويكثر نقل علماء القراءات عن هذه الستة(
).

والمفهوم على كل حال من إنفاذ عثمان ( المصاحف إلى الأمصار هو الوفاء بحاجـة الأمة إلى قطع النزاع، وما كان من تعدد المصاحف فبسبب اختلاف الرسم حيث كان يـوزع الرسم المختلف فيه عـلى المصاحف فتعـدّدت، ولا يتعين بمعرفة عددها كبير غـرض، ما دام المعـول عليه في تلقي القرآن هو المشافهة والتلقي، وقد حرص عثمان ( على أن يبعث مع كل مصحف قـارئاً يقرئ الـناس منه القرآن، فأمـر زيد بن ثابت أن يقرأ بالمدني، وبعث عبد الله بن السائب(
) مع المكي، وبعث المغيرة بن أبي شهاب(
) مع الشامي، وأبا عبد الرحمن السلمي مع الكوفي، وعامـر بن عبد قيس(
) مع البصري، أما مصحف اليمن، والبحرين، فلا يُعلم من أنفذ معهما(
).

ثم أمر ( بعد أن بعث بالمصاحف أن يحرق ما سواها من الصحف أو المصاحف التي بأيدي الناس؛ قطعاً للنزاع، فلا يؤخذ إلا من هذه المصاحف التي أجمعوا عليها.

وقد حمد له الصحابة ـ رضوان الله عليهم ـ صنيعه، واستجابوا له(
)، فعن علي ( قال: «يا أيها الناس لا تغلوا في عثمان، ولا تقولوا له إلا خيراً في المصاحف وإحراق المصاحف، فوالله ما فعل الذي فعل إلا عن ملأ منا جميعاً، قال: «والله لو وليت لفعلت مثل الذي فعل»(
).

وأخرج ابن أبي داود (ت 316هـ) عن مصعب بن سعد ( قال: أدركت الناس متوافرين حين حرق عثمان المصاحف، فأعجبهم ذلك، وقال: لم ينكر ذلك منهم أحد(
).

وهكذا تم هذا العمل العظيم من خليفة المسلمين، وحظي بانعقاد الإجماع على ما فيه من الرسم والقراءة، وكان هذا العمل منقبة عظيمة لعثمان (.

تأريخ كتابة القرآن في عهد عثمان (:
لا تشير الروايات إلى تاريخ محدد لكتابة القرآن في عهد عثمان (، وإنما تشير إلى أن ذلك حدث في عهد عثمان بعد حادثة التقاء جند العراق والشام في غزو أرمينية وأذربيجان.

ويمكن استخلاص هذا التاريخ من خلال طريقين:

الأول: دراسة تأريخ أحداث فتح أرمينية وأذربيجان.

الثاني: ما تشير إليه بعض الروايات من تحديد عثمان ( للزمن الذي بين ظهور الاختلاف في القراءة، وبين وفاة النبي (.

أما الطريق الأول فإن المصادر التاريخية لا تذكر تحديداً واضحاً لغزو تلك البلاد الواسعة(
) التي استمرت فتوحاتها لعدة سنوات.

ولكن إذا أُخذ بالروايات التي جاءت في الطريق الثاني عن عثمان ( مع هذا الطريق فقد يتم التوصل إلى تاريخ هو الأقرب إلى تاريخ نسخ المصاحف.

أخرج ابن أبي داود (ت 316هـ) عن مصعب بن سعد قال: «قام عثمان فخطب الناس فقال: إنما قبض نبيكم منذ خمس عشرة سنة وقد اختلفتم في القرآن...»(
)، وفي رواية عنده: «يا أيها الناس عهدكم بنبيكم منذ ثلاث عشرة وأنتم تمترون في القراءة، وتقولون: قراءة أبي، وقراءة عبد الله، يقول الرجل: والله ما تقيم قراءتك...»(
).

قال ابن حجر (ت 852هـ): «وقد كانت خلافة عثمان بعد قتل عمر، وكان قتل عمر في أواخر ذي الحجة سنة ثلاث وعشرين من الهجرة، بعد وفاة النبي ( بثلاث عشرة سنة إلا ثلاثة أشهر، فإن كان قوله: «خمس عشرة سنة» أي: كاملة، فيكون ذلك بعد مضي سنتين وثلاثة أشهر من خلافته، لكن وقع في الرواية الأخرى: «منذ ثلاث عشرة»، فيجمع بينهما بإلغاء الكسر في هذه وجبره في الأولى فيكون ذلك بعد مضي سنة واحدة من خلافته أي في أواخر سنة أربع وعشرين وأوائل سنة خمس وعشرين، وهو الوقت الذي ذكر أهل التاريخ أن أرمينية فُتحت فيه، وذلك في أول ولاية الوليد بن عقبة بن أبي معيط على الكوفة من قِبَل عثمان. وغفل بعض من أدركنا فزعم أن ذلك كان في حدود سنة ثلاثين(
)، ولم يذكر لذلك مستنداً»(
).

وهذا التحديد من ابن حجر ـ رحمه الله ـ استناداً إلى هذه الروايات مع ما ذكر بعض أهل التاريخ يعد مقبولاً ـ والله أعلم ـ.
وهكذا كُتب القرآن في عهد عثمان ( بصورة التزمها الصحابة ـ رضوان الله عليهم ـ وتابعتهم عليها الأمة، وعُرفت هذا الصورة بالرسم العثماني، وهي التي سيكشف البحث عن ملامحها في الباب التالي ـ إن شاء الله ـ.
(((












التمهيد 


حول كتابة القرآن الكريم

















(�) المائدة: 67.


(�) عمر بن الخطاب بن نفيل القرشي العدوي، أبو حفص، ثاني الخلفاء الراشدين، ومناقبه وفضائله كثيرة جداً (، توفي سنة 23هـ.


	انظر فضائل الصحابة: لأحمد بن حنبل 1/244، والإصابة: لابن حجر 4/588.


(�) فاطمة بنت الخطاب بن نُفيل القرشية العدوية، أم جميل، أسلمت قديماً مع زوجها سعيد بن زيد قبل دخول الرسول ( دار الأرقم. انظر الطبقات الكبرى: لابن سعد 8/267، والإصابة: 8/62.


(�) سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل بن عبد العزى العدوي،  أبو الأعور، أحد العشرة المبشرين بالجنة، ومن السابقين إلى الإسلام، هاجر وشهد أحداً والمشاهد بعدها، ولم يكن بالمدينة زمان بدر فلذلك لم يشهدها.


	توفي سنة 50هـ على خلاف. انظر الطبقات الكبرى 3/379 وما بعدها، وتهذيب الكمال: للمزي 10/453، والإصابة 3/103-104.


(�)خبّاب بن الأرت ـ بتشديد المثناة ـ التميمي، أبو عبد الله، حليف بني زهرة، أسلم قديماً، وعُذّب في ذلك، شهد بدراً والمشاهد كلها، نزل الكوفة وتوفي بها سنة 37هـ. انظر الطبقات الكبرى 3/164 وما بعدها، والإصابة 2/258.


(�) انظر السير والمغازي: لابن إسحاق ص 181، والسيرة النبوية: لابن هشام ص 370 وما بعدها، والطبقات الكبرى 3/267-268.


(�) سعد بن مالك بن سنان بن خدرة الأنصاري الخزرجي، أبو سعيد الخدري، صحابي جليل، اُستصغر بأحد، وشهد ما بعدها، مكثر من الحديث، وكان من أفقه أحداث الصحابة، تُوفي سنة 74هـ على خلاف.


	انظر الاستيعاب: لابن عبد البر 2/602، والإصابة 3/79.


(�) أخرجه مسلم في صحيحه (كتاب الزهد، باب التثبت في الحديث وحكم كتابة العلم، 4/2298، ح «3004»).


(�) تقييد العلم: للخطيب البغدادي ص 57، وانظر جامع بيان العلم وفضله: لابن عبد البر 1/292.


(�) انظر المنهاج شرح صحيح مسلم: للنووي 18/129.


(�) أخرجه البخاري في صحيحه (كتاب اللقطة، باب كيف تعرف لقطة أهل مكة، 2/857 ، ح «2302») وفي (كتاب الديات، باب من قتل له قتيل فهو بخير النظرين، 6/2522، ح «6486»).


	وأخرجه مسلم في صحيحه (كتاب الحج، باب تحريم مكة وتحريم صيدها وخلاها وشجرها ولقتطها إلا لمنشد على الدوام 2/988 ، ح «1355»).


(�) انظر فتح الباري: لابن حجر 1/208.


(�) انظر في ذكر كُتّاب النبي (: فتوح البلدان: للبلاذري ص 458 وما بعدها، والوزراء والكتاب: للجهشياري ص 12 وما بعدها، وجوامع السيرة: لابن حزم ص 22، وزاد المعاد: لابن القيم 1/117 ، وكتاب الوحي: لأحمد عبد الرحمن عيسى ص 63.


(�) عثمان بن عفان بن أبي العاص بن أمية القرشي الأموي، أبو عمرو، ثالث الخلفاء الراشدين، ومناقبه كثيرة، عرض القرآن على النبي (، وعرض عليه عبد الرحمن السُّلمي وآخرون. توفي سنة 35هـ. انظر معرفة القراء الكبار: للذهبي ص9، وغاية النهاية: لابن الجزري 1/507.


(�) علي بن أبي طالب بن عبد المطلب القرشي الهاشمي، أبو الحسن، أحد السابقين إلى الإسلام، ورابع الخلفاء الراشدين، ومناقبه كثيرة، مات شهيداً سنة 40هـ.


	انظر معرفة القراء الكبار ص 11، والإصابة 4/564.


(�) أُبي بن كعب بن قيس بن عبيد الخزرجي، أبو المنذر، صحابي من الأنصار، من القراء الذين جمعوا القرآن على عهد النبي (، قرأ عليه عدد من الصحابة والتابعين، توفي سنة 30هـ على خلاف.


انظر معرفة القراء الكبار ص 13، وغاية النهاية 1/31، والإصابة 1/27.


(�) زيد بن ثابت بن الضحاك الأنصاري، أبو خارجة، كتب الوحي وتعلم وتفقه في الدين، فكان رأساً بالمدينة في القضاء والفتوى والقراءة والفرائض، وكان أحد الذين جمعوا القرآن في عهد النبي (، وكتبه أيضاً في المصحف لأبي بكر ثم لعثمان، توفي سنة 45هـ على خلاف.


انظر معرفة القراء الكبار ص 17، وغاية النهاية 1/296، والإصابة 2/592 وما بعدها.


(�) معاوية بن أبي سفيان صخر بن حرب بن أمية، القرشي الأموي، أبو عبد الرحمن، مؤسس الدولة الأموية، من كتاب الوحي، توفي سنة 60هـ. انظر الإصابة 6/151 وما بعدها.


(�) عبد الله بن سعد بن أبي سرح بن الحارث القرشي العامري، أبو يحيى، أسلم قديماً، وكتب لرسول ( الوحي، ثم افتتن وخرج من المدينة إلى مكة مرتداً، فأهدر النبي ( دمه يوم الفتح، فجاء عثمان بن عفان إلى النبي ( فاستأمن له فأمنه، ثم بايع على الإسلام، ولاّه عثمان مصر، توفي سنة 36هـ وقيل سنة 57هـ.


انظر الطبقات الكبرى 7/496، والإصابة 4/109 وما بعدها.


(�) النساء: 95.


(�) الصَّدع هو الشق في الشئ الصلب. انظر لسان العرب: لابن منظور 7/302. 


(�) أخرجه أبو داود في سننه (كتاب الجهاد، باب في الرخصة في القعود من العذر، 3/11 ، ح «2507»).


وأخرج نحوه البخاري في صحيحه (كتاب الجهاد والسير، باب قول الله ـ تعالى ـ: ( (( ((((((((( (((((((((((((( ...(، 3/1042، ح «2677»).


وأخرج نحـوه مسلم في صحيحـه (كتاب الإمـارة، باب سقـوط فرض الجـهاد عن المعذورين، 3/1508، ح «1898»).


(�) أخرجه ابن أبي داود في المصاحف 1/145.


(�) الدواة بالفتح: المحبرة، انظر مختار الصحاح: للرازي 1/90، مادة «دوى».


(�) انظر صحيح البخاري (كتاب فضائل القرآن، باب كاتب النبي (، 4/1909، ح «4704»).


(�) أي شدة الكرب من ثقل الوحي، انظر النهاية في غريب الحديث والأثر: لابن الأثير 1/113 مادة (برح).


(�) هو اللؤلؤ الصغار، وقيل حب يتخذ من الفضة أمثال اللؤلؤ.انظر لسان العرب: 2/369 مادة «جمن». 


(�) سيأتي بيان معناها في الفقرة التالية.


(�) رواه الطبراني في المعجم الكبير 5/142، ح «488»، وفي الأوسط 2/257، ح «1913». قال الهيثمي في مجمع الزوائد 1/152: «رجاله موثقون».


(�) جمع عسيب، وهو جريد النخل كانوا يكشطون الخوص ويكتبون في الطرف العريض، وقيل: العسيب طرف الجريدة العريض الذي لم ينبت عليه الخوص والذي ينبت عليه الخوص هو السعف. انظر النهاية في غريب الحديث والأثر 3/234 ، ولسان العرب 9/197، مادة «عسب».


(�) جمع كَتِف، وهو عظم عريض يكون في أصل كتف الحيوان كانوا يكتبون فيه لقلة القراطيس عندهم. انظر النهاية في غريب الحديث والأثر 4/150، مادة «كتف» ص 792.


(�) جمع لَخْفة، وهي حجارة بيض رقاق. انظر النهاية في غريب الحديث والأثر 5/198, ولسان العرب 9/315 مادة «لخف». 


(�) جمع ضِلْع أو ضِلَع وهما لغتان، و(الضلع) هو محنية الجنب أي: عظام الجنبين. انظر لسان العرب 8/76 مادة «ضلع».


(�) جمع قَتَب بفتحتين، وهو إكاف البعير أي الخشب الذي يوضع على ظهر البعير ليُركب عليه. انظر لسان العرب 11/29 وما بعدها مادة «قتب».


(�) جمع لَوْح، وهو كل صفيحة عريضة من صفائح الخشب. انظر لسان العرب 12/353 مادة «لوح».


(�) جمع صحيفة وهي الكتاب. انظر النهاية في غريب الحديث والأثر 3/13، مادة «صحف»، ومختار الصحاح: 1/50، مادة «صحف».


(�) هو الجلد ما كان، وقيل: الأحمر منه، وقيل: هو المدبوغ. انظر لسان العرب 12/9، مادة «أدم».


(�) جمع كُِِرنافة، وهي أصل السعفة الغليظة. انظر النهاية في غريب الحديث والأثر ص 4/168، ولسان العرب 12/79 مادة «كرنف».


(�) أخرجه البخاري في صحيحه (كتاب التفسير، باب قوله: ( (((((( (((((((((( ((((((( ((((( ((((((((((( ...(، 4/1720، ح «4402»).


(�) أخرجه البخاري في صحيحه (كتاب الأحكام، باب يستحب للـكاتب أن يكـون أميـناً عاقلاً، 6/2629، ح «6768»).


(�) أخرجه ابن أبي داود في المصاحف 1/164.


(�) المرجع السابق 1/167.


(�) سبق تخريجه.


(�) انظر المصاحف 1/159.


(�) انظر جامع البيان: للطبري 1/28، وفتح الباري 9/14.


(�) انظر فتح الباري 9/14.


(�) أخرجه الدير عاقولي في فوائده. انظر فتح الباري 9/12، ورواه الطبراني في تفسيره 1/28 عن الزهري مرسلاً.


(�) 9/12.


(�) انظر تاريخ القرآن وغرائب رسمه وحكمه: لمحمد طاهر الكردي ص 22.


(�) انظر البرهان في علوم القرآن: للزركشي 1/262.


(�) انظر مناهل العرفان: للزرقاني 1/200.


(�) جمع القرآن الكريم حفظاً وكتابة: د. علي العبيد ص 29.


(�) انظر تاريخ الأمم والملوك: للطبري 3/197، وجوامع السيرة ص 211، والكامل في التاريخ: لابن الأثير 2/323.


(�) اليمامة: قرية من نجد، تقع وسط الجزيرة العربية. وكانت غزوة اليمامة سنة 12هـ. انظر معجم البلدان: لياقوت الحموي 5/442، ومعجم اليمامة: لعبد الله بن خميس 2/471.


(�) عبد الله بن أبي قحافة عثمان بن عامر القرشي، أبو بكر الصديق، صاحب رسول الله (، وأول الخلفاء الراشدين، وأول من آمن برسول الله ( من الرجال، مناقبه كثيرة جليلة، تُوفي سنة 13هـ.


	انظر غاية النهاية 1/431-433، والإصابة 4/169-174.


(�) مسيلمة بن حبيب الحنفي، وقال ابن هشام، ابن ثمامة، ويُكنى أبو ثمامة، وعُرف بمسيلمة الكذاب، ادعى النبوة، وكان من المعمرين، قتل في حديقة الموت يوم اليمامة من حروب الردة.


انظر السيرة النبوية: 4/182، شذرات الذهب: لابن العماد الحنبلي 1/23.


(�) انظر تاريخ الأمم الملوك 3/243 وما بعدها، والكامل في التاريخ 2/360 وما بعدها، والبداية والنهاية: لابن كثير 6/716، وتاريخ الإسلام: للذهبي في جزء حوادث سنة(11-40هـ) ص 38 وما بعدها.


(�) انظر فضائل القرآن: لابن كثير ص 25، وشذرات الذهب 1/23.


(�) انظر الكامل في التاريخ 2/365.


(�) انظر الجامع لأحكام القرآن: للقرطبي 1/50.


(�) انظر فتح الباري 9/12.


(�) سيأتي تخريجه قريباً.


(�) فتح الباري 9/12.


(�) فتح الباري 9/52، والإتقان في علوم القرآن: للسيوطي 1/192.


(�) محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة البخاري، أبو عبد الله، الإمام الشهير حافظ حديث رسول الله ( وصاحب الجامع الصحيح، روى عن أحمد الوهبي وأبي مُسهر، وخلق سواهما، وروى عنه خلق كثير. تُوفي سنة 256هـ.


	انظر تذكرة الحفاظ: للذهبي 2/555، وتهذيب التهذيب: لابن حجر 9/41.


(�) أي مكتوبة، انظر فتح الباري 9/15.


(�) التوبة: 128.


(�) حفصة بنت عمر بن الخطاب، أم المؤمنين، تزوجها النبي ( بعد عائشة ـ رضي الله عنها ـ سنة 3هـ عند الأكثر، روت عن النبي (، وعن أبيها، وروى عنها أخوها عبد الله وابنه حمزة وغيرهما من الصحابة، توفيت سنة 41هـ على خلاف. انظر الطبقات الكبرى 8/81، والاستيعاب 4/1811.


(�) (كتاب فضائل القرآن، باب جمع القرآن، 4/1907، ح «4701»).


(�) فتح الباري 9/13-14.


(�) قال ابن حجر في الفتح 9/15: «أي أكتبه من المكتوب الموافق للمحفوظ في الصدور».


(�) موسى بن عقبة بن أبي عياش الأسدي، أبو محمد، عالم بالسيرة النبوية، من ثقات رجال الحديث، صاحب كتاب المغازي، روى عن حمزة وسالم ابني عبد الله بن عمر, وعكرمة وخلق كثير، وروى عنه بكير بن الأشج، وابن المبارك وخلق، توفي سنة 141هـ. انظر تذكرة الحفاظ 1/148، وتهذيب التهذيب 10/321.


(�) محمد بن مسلم بن عبيد الله بن شهاب الزهري القرشي، أبو بكر، من أكابر الحفاظ والفقهاء، تابعي جليل،     حدث عن ابن عمر وأنس وغيرهما من صغار الصحابة، وروى عنه الأوزاعي، والليث، ومالك وخلق كثير، وردت عنه الرواية في حروف القرآن، توفي سنة 124هـ. انظر تذكرة الحفاظ 1/108، وغاية النهاية 2/262، وتهذيب التهذيب 9/395.


(�) المرشد الوجيز: لأبي شامة ص 64، وفتح الباري 9/16، والإتقان 1/164.


(�) انظر البيان في مباحث من علوم القرآن: لعبد الوهاب غزلان ص 176-177.


(�) الآية 128.


(�) الآية 23.


(�) انظر خبر فقدان هذه الآيات وتوجيه ذلك في فتح الباري 9/15، 21.


(�) عبد الله بن سليمان بن الأشعث السجستاني، أبو بكر، كان فقيهاً عالماً حافظاً، له تصانيف نفيسة في الحديث والتفسير والقراءات، صنف «المسند»، و«السنن»، و«المصاحف» وغير ذلك، توفي سنة 316هـ. انظر غاية النهاية 1/420، وطبقات المفسرين: للداودي 1/236.


(�) أخرجه ابن أبي داود مطولاً في كتاب المصاحف 1/171-172، وأورده ابن حجر في الفتح 9/14، وابن كثير مختصراً في فضائل القرآن ص 26.وإسناده منقطع لأن يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب-راوي الحديث- لم يلق عمر بن الخطاب إذ ولد في خلافة عثمان رضي الله عنه. انظر كتاب المصاحف 1/172 حاشية رقم (5).


(�) البرهان في علوم القرآن 1/238-239 .


(�) أخرجه ابن أبي داود في كتاب المصاحف 1/157. قال ابن كثير في فضائل القرآن ص 26: «منقطع حسن»، وقال ابن حجر في الفتح 9/14: «رجاله ثقات مع انقطاعه».


(�) انظر فتح الباري 9/14-15.


(�) انظر جمال القراء: للسخاوي 1/86.


(�) المرجع السابق.


(�) الإتقان 1/163.


(�) عبد الرحمن بن إسماعيل المقدسي الدمشقي، أبو القاسم، المقرئ المؤرخ المحدث، ولي دار الحديث الأشرفية، له تصانيف غزيرة منها شرح على الشاطبية، و«الباعث على إنكار الحوادث», توفي سنة 665هـ. انظر معرفة القراء الكبار ص 361، وغاية النهاية 1/365.


(�) المرشد الوجيز ص 57، وانظر فتح الباري 9/15.


(�) محمد بن عبد الله بن أشته الأصبهاني، أبو بكر، المقرئ، النحوي، أحد الأئمة في القراءات، له كتاب «المحبر»، وكتاب «المفيد» في الشاذ، توفي سنة 360هـ. انظر معرفة القراء الكبار ص 181، وغاية النهاية 2/184.


(�) محمد بن سيرين البصري، أبو بكر، تابعي جليل، تفقه وروى الحديث عن أنس بن مالك وزيد بن ثابت وغيرهما، وروى عنه الشعبي وقتادة وخلق كثير، وثقه ابن معين، واشتهر بتعبير الرؤيا، توفي سنة 110هـ. انظر تذكرة الحفاظ 1/77، وتهذيب التهذيب 9/190.


(�) الإتقان 1/140.


(�) انظر شرح السنة 4/525.


(�) الحسين بن مسعود الفراء البغوي الشافعي، أبو محمد، كان إماماً في الفقه والتفسير والحديث، وله تصانيف عديدة في ذلك، منها «معالم التنزيل»، و«شرح السنة»، توفي سنة 516هـ. انظر سير أعلام النبلاء: للذهبي 19/439، وطبقات المفسرين: للسيوطي ص 49.


(�) عبد الله بن حبيب بن ربيعة السلمي، أبو عبد الرحمن، ولد في حياة النبي ( ولأبيه صحبة، وهو مقرئ الكوفة، عرض القرآن على عثمان وعلي وابن مسعود (، وأخذ عنه القراءة عرضاً عاصم، وغيره، وحدث عن عمر وعثمان ـ رضي الله عنهما ـ، توفي سنة 74هـ. انظر معرفة القراء الكبار ص 29-30، وغاية النهاية 1/413.


(�) 4/525.


(�) أُدُم رقائق، واحدتها: وَرَقة، وورق المصحف: صحفه. انظر لسان العرب 15/274 مادة «ورق».


(�) القرطاس مثلثة القاف: الصحيفة الثابتة التي يُكتب فيها، أي: من أي شيء كانت. انظر لسان العرب 11/116 مادة «قرطس».


(�) سالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب القرشي العدوي، أبو عمر أو أبو عبد الله، من سادات التابعين وأحد الفقهاء السبعة بالمدينة، روى عن أبيه، وأبي هريرة، وغيرهما، وروى عنه ابنه أبو بكر والزهري وغيرهما، توفي سنة 106هـ. انظر غاية النهاية 1/301، وتهذيب التهذيب 3/378.


(�) خارجة بن زيد بن ثابت الأنصاري، أبو زيد، تابعي، من الفقهاء السبعة بالمدينة، أدرك زمان عثمان، وروى عن أبيه وأسامة بن زيد، وغيرهما، وروى عنه ابنه سليمان، والزهري وغيرهما، توفي سنة 99هـ، وقيل غير ذلك.


انظر تذكرة الحفاظ 1/91, وتهذيب التهذيب 3/65.


(�) المصاحف 1/169، وأورده السيوطي عن موطأ بن وهب عن مالك عن ابن شهاب عـن سالم بن عبد الله.  انظر الإتقان 1/164. والإسناد فيه انقطاع لأن سالماً وخارجة لم يسمعا من أبي بكر ولم يدركا عهده. انظر المصاحف 1/169حاشية رقم (3).


(�) المرشد الوجيز ص 64، وفتح الباري 9/16، والإتقان 1/164.


(�) سبق تخريجه.


(�) أي القرآن.


(�) 9/16.


(�) انظر تاريخ الإسلام حوادث ووفيات سنة (11-40هـ)، ص 40-41، وشذرات الذهب 1/23.


(�) انظر تاريخ الأمم والملوك 4/47.


(�) انظر المرشد الوجيز ص 154، ومناهل العرفان 1/203.


(�) أخرجه البخاري في صحيحه (كتاب فضائل القرآن، باب جمع القرآن، 4/1907، ح «4701»). 


(�) وقال بعضهم: كان مشتملاً على الأحرف السبعة، انظر في ذلك: الوسيلة: للسخاوي ص 69، والنشر في القراءات العشر: لابن الجزري 1/31، ومنجد المقرئين: له ص 21-22، وجمع القرآن: د. علي العبيد ص 40.


(�) انظر في قصة الشورى تاريخ الأمم والملوك 4/227 وما بعدها، وتاريخ الإسلام حوادث ووفيات سنة (11-40هـ) ص 303 وما بعدها.


(�) انظر الإبانة: لمكي بن أبي طالب ص 62-63.


(�) عبد الله بن مسعود بن غافل بن حبيب الهذلي، أبو عبد الرحمن، من كبار الصحابة، ومن السابقين إلى الإسلام، إمام في القراءة، حسن الصوت، عرض القرآن على رسول الله (، وعرض عليه القرآن جماعة منهم: زر بن حبيش، وأبو عبد الرحمن السلمي، توفي سنة 32هـ على خلاف. انظر معرفة القراء الكبار ص 14-15، وغاية النهاية 1/458.


(�) عبد الله بن قيس بن سليم بن حضار اليماني، أبو موسى الأشعري، كان من أطيب الصحابة صوتاً بالقرآن، عرض القرآن على النبي (، وقرأ عليه أبو رجاء العطاردي، وحطان الرقاشي, توفي سنة 44هـ، على خلاف. انظر معرفة القراء الكبار ص 18-19، وغاية النهاية 1/442.


(�) انظر فتح الباري 9/18، ومناهل العرفان 1/205.


(�) أخرجه ابن أبي داود في كتاب المصاحف1/205-206، وروى نحوه البيهقي في السنن الكبرى 2/42، وأورده ابن حجر عن ابن أبي داود وصحح إسناده، انظر فتح الباري 9/18.


(�) حذيفة بن حَسَل بن جابر العبسي، أبو عبد الله، واليَمان لقب أبيه حسل، من كبار الصحابة، كان صاحب سر النبي (، توفي سنة 36هـ. انظر الإصابة 1/317، وتهذيب التهذيب 2/219.


(�) انظر المصاحف 1/179 وما بعدها، وفتح الباري 9/18.


(�) أَرْمِيْنِيَة: بفتح الهمزة وبكسرها، وبسكون الراء وكسر الميم بعدها ياء ساكنة، ثم نون مكسورة ثم ياء مفتوحة خفيفة، وقد تثقل.وهي دولة تقع في إقليم جبال القوقاز، تحدها غرباً تركيا، واذربيجان شرقا، وايران جنوباً، وجورجيا شمالاً، كانت جزءً من الاتحاد السوفيتي سابقاً، وعاصمتها يريفان. انظر معجم البلدان 1/160، والموسوعة العربية العالمية 1/547. 


(�) أَذربيجان:بفتح الهمزة والذال وسكون الراء.والأشهربسكون الذال وفتح الراء بعدهاياء ساكنةثم جيم خفيفة.وهي دولة إسلامية في إقليم جبال القوقاز على الشاطئ الغربي لبحر قزوين وتحدها أرمينيا غرباً، كانت جزءً من الاتحاد السوفيتي سابقاً، وعاصمتها باكو.انظر معجم البلدان1/128، والموسوعة العربية العالمية 1/431،433.


(�) الوليد بن عقبة بن أبي معيط الأموي القرشي، أبو وهب، أسلم يوم فتح مكة، وهو أخو عثمان بن عفان ( لأمه، ولاه الكوفة ثم عزله، تُوفي سنة 61هـ. انظر الطبقات الكبرى 5/32، 6/12، 7/476، والإصابة 6/615.


(�) انظر تاريخ الأمم والملوك 4/246 وما بعدها، والبداية والنهاية 7/161 وما بعدها.


(�) أنس بن مالك بن النضر بن ضمضم الأنصاري الخزرجي، أبو حمزة، خادم رسول الله (، وأحد المكثرين من رواية الحديث، روى القراءة عن رسول الله ( سماعاً، وقرأ عليه قتادة ومحمد بن مسلم الزهري، ومناقبه كثيرة. توفي سنة 93هـ على خلاف. انظر غاية النهاية 1/72، والإصابة 1/71.


(�) صحيح البخاري (كتاب فضائل القرآن، باب جمع القرآن ، 4/1908، ح «4702»).


(�) المصاحف 1/202. 


(�) أحمد بن محمد بن سلامة بن سلمة الأزدي الطحاوي، أبو جعفر، له مؤلفات في القرآن والحديث والفقه وغيرها، توفي سنة 321هـ. انظر وفيات الأعيان: لابن خلكان 1/23، وغاية النهاية 1/116.


(�) الفرج: الثغر. انظر لسان العرب 10/209، مادة "فرج".


(�) مشكل الآثار، باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله ( من قوله: (أنزل القرآن على سبعة أحرف)، 4/193. وذكره ابن حجر في الفتح 9/18.


(�) أحمد بن علي بن حجر العسقلاني، أبو الفضل، انتهت إليه معرفة الرجال واستحضارهم في سائر الأقطار، رحل كثيراً، وهو صاحب فتح الباري بشرح صحيح البخاري، وغيره من التصانيف النافعة، تُوفي سنة 852هـ. انظر طبقات المفسرين: للداودي 1/329، وشذرات الذهب 7/270 وما بعدها.


(�) الفتح 9/18.


(�) سبق تخريجه.


(�) أي: عثمان (.


(�) صحيح البخاري (كتاب فضائل القرآن، باب جمع القرآن 4/1908، ح «4702»).


(�) مصعب بن سعد بن أبي وقاص الزهري المدني، أبو زرارة، روى عن أبيه وعن عثمان بن عفان، وروى عنــه أبو إسحاق السبيعي، وإسماعيل بن محمد بن سعد، قال ابن حجر في التهذيب عن البيهقي: حديثه عن عثمان منقطع قال ـ رحمه الله ـ: وقفت في كتاب المصاحف لابن أبي داود ما يدل على صحة سماعه منه، توفي سنة 103هـ. انظر تهذيب الكمال 28/24، و تهذيب التهذيب 10/145


(�) المصاحف 1/208-209.


(�) المرشد الوجيز ص 76.


(�) سعيد بن العاص بن سعيد بن العاص بن أمية القرشي الأموي، من مشاهير الصحابة، وفصحاء قريش، ولهذا ندبه عثمان بن عفان لكتابة القرآن، توفي سنة 58هـ على خلاف. انظر الطبقات الكبرى 5/30، و الإصابة 2/47.


(�) عبد الله بن الزبير بن العوام القرشي الأسدي، أول مولود وُلد في الإسلام بالمدينة من قريش، قتله الحجاج بن يوسف في أيام عبد الملك بن مروان سنة 73هـ على خلاف. انظر الإصابة 2/309.


(�) عبد الرحمن بن الحارث بن هشام بن المغيرة القرشي المخزومي، أبو محمد المدني، ولد في زمن النبي ( ورآه، ولكن لم يحفظ ولم يرو عنه شيئاً، كان ابن عشر سنين حين قبض النبي (، توفي سنة 43هـ. انظر الإصابة 3/66، وتهذيب التهذيب 6/156.


(�) صحيح البخاري (كتاب فضائل القرآن، باب جمع القرآن 4/1908، ح «4702»).


(�) عبد الله بن عباس بن عبد المطلب بن هاشم القرشي، أبو العباس، الصحابي الجليل، البَحْر الـحَبْر، مناقبه أكثر من أن تحصى، عرض القرآن على جماعة من الصحابة منهم: أبي، وزيد بن ثابت وقرأ عليه مولاه درباس وآخرون، توفي سنة 68هـ. انظر معرفة القراء الكبار ص 22، و غاية النهاية 1/425-426.


(�) عبد الله بن عمرو بن العاص بن وائل القرشي السهمي، صحابي جليل، أحد الذين حفظوا القرآن في حياة النبي (، توفي سنة 65هـ على خلاف. انظر الطبقات الكبرى 4/261، والإصابة 2/351.


(�) انظر المقنع: لأبي عمرو الداني ص 4.


(�) انظر كتاب المصاحف 1/213-214، وفضائل القرآن: لابن كثير ص 35، وقد وقع من تسمية هؤلاء الاثني عشر تسعة في الروايات التي وردت. انظر صحيح البخاري: (كتاب فضائل القرآن، باب جمع القرآن 4/1908، ح «4702»)، وجامع البيان 1/60، وكتاب المصاحف 1/204، 213-214, والمقنع ص 4، وفتح الباري 9/19، ولطائف الإشارات لفنون القراءات: للقسطلاني 1/61.


(�) انظر فتح الباري 9/19. 


(�) كثير بن أفلح المدني، مولى أبي أيوب الأنصاري، أحد كُتاب المصاحف التي أرسلها عثمان (، روى عن أبي بن كعب، وعن أبيه أفلح، وروى عنه محمد بن سيرين والزهري، قُتل في موقعة الحرّة سنة 63هـ. انظر تهذيب الكمال 24/105، وشذرات الذهب 1/71.


(�) قال ابن كثير: هي الكتب المجتمعة، انظر فضائل القرآن ص 35.


(�) المصاحف 1/213-214, وأورده ابن كثير في فضائل القرآن ص 35. وقال: إسناده صحيح.


(�) البقرة: 234.


(�) صحيح البخـاري (كتاب التفسير، باب قـوله تعالى: (((((((((((( (((((((((((( ((((((( ((((((((((( (((((((((( ( 4/1646،، ح «4265»).


(�) البقرة: 248، طه: 39.


(�) المصاحف 1/199، وروى نحوه أبو عبيد في فضائل القرآن، تحقيق أحمد الخياطي 2/96، ط وزارة الأوقاف المغربية 1415هـ، والترمذي في سننه (كتاب التفسير، باب ومن سورة التوبة 5/284، ح «3104»)، والداني في المقنع ص 121 لكن جعله من قول زيد. ورواية ابن شهاب مرسلة. انظر فتح الباري 9/20.


(�) صحيح البخاري (كتاب فضائل القرآن، باب جمع القرآن، 4/1908، ح «4702»).


(�) المرشد الوجيز ص 69، ولعل الثاني أظهر؛ لأن الرخصة كانت متأخرة في المدينة، فقد روى مسلم عن أبي بن كعب ( أن النبي ( كان عند أضاة بني غفار فأتاه جبريل ( فقال: إن الله يأمرك أن تقرأ أمتك القرآن على حرف. فقال: أسأل الله معافاته ومغفرته، وإن أمتي لا تطيق ذلك... الحديث انظر صحيح مسلم (كتاب فضائل القرآن، باب بيان أن القرآن أنزل على سبعة أحرف وبيان معناها 1/562، ح «821»، قال ابن حجر في الفتح 9/28: «أضاة بني غفار مستنقع الماء كالغدير وهو موضع بالمدينة...» وعليه فالقرآن في ابتداء نزوله في مكة كان على لسان قريش.


(�) انظر المصاحف 1/208.


(�) التوبة: 100.


(�) الفتح: 9/30.


(�) مكي بن أبي طالب (حموش) القيسي القيرواني، أبو محمد، الإمام المقرئ، له تصانيف نافعة منها: «التبصرة», و«الكشف» في القراءات السبع، توفي سنة 437هـ، انظر معرفة القراء الكبار ص 220، وغاية النهاية 2/309-310.


(�) انظر الإبانة ص 70-71، والنشر 1/31.


(�) انظر الإبانة ص 35-38، 50-52، والمرشد الوجيز ص 149-151.


(�) وقد اختلف العلماء في المراد بالأحرف السبعة، انظر في ذلك المرشد الوجيز ص 77 وما بعدها فهو من أجل ما صنف في هذا الباب، وقد حقق القول في ذلك د. عبد العزيز عبد الفتاح القارئ في كتابه: (حديث الأحرف السبعة). والأظهرأن المراد سبعة أوجه في الكلمة الواحدة يقع بها التغاير ضمن نوع واحد من أنواع الاختلاف.


(�) القاسم بن سلام الأنصاري البغدادي، أبو عبيد، أحد الأعلام، من كبار العلماء في القراءات والحديث والفقه والعربية، له تصانيف عظيمة، منها: «القراءات»، و«فضائل القرآن»، توفي سنة 224هـ. انظر معرفة القراء الكبار ص 101، وغاية النهاية 2/17.


(�) هانئ البربري الدمشقي، أبو سعيد، مولى عثمان بن عفان، روى عن مولاه عثمان بن عفان، وجري بن الحارث مولى عمر بن الخطاب، روى عنه سليمان بن يثربي، وأبو وائل عبد الله بن بجير. انظر التاريخ الكبير: للبخاري 8/229، وتهذيب الكمال 30/147.


(�) الروم: 30.


(�) الطارق: 17.


(�) البقرة: 259.


(�) فضائل القرآن 1/101-102، ط وزارة الأوقاف المغربية 1415هـ, وقال ابن حجر: فيه ضعف. انظر المطالب العالية بزوايد المسانيد الثمانية 3/286.


(�) عبد الله بن زيد بن عمرو ـ أو عامر ـ الجرمي البصري، أبو قلابة، من رجال القضاء والحديث الثقات، روى عن سمرة بن جندب، وأنس، وروى عنه أيوب، ويحيى بن أبي كثير، وخلق، طلب للقضاء فهرب إلى الشام، توفي سنة 104هـ على خلاف. انظر تذكرة الحفاظ 1/94، وتهذيب التهذيب 5/197.


(�) مالك بن أبي عامر الأصبحي، أبو أنس، جد مالك بن أنس الفقيه، من كبار التابعين، روى عن طلحـة بـن عبيد الله، وعثمان بن عفان، وغيرهما، وروى عنه ابناه أنس والربيع وخلق كثير، توفي سنة 74هـ. انظر تهذيب الكمال 27/148، وتقريب التهذيب ص 517.


(�) انفرد به ابن أبي داود، انظر المصاحف 1/204.


(�) صحيح البخاري (كتاب فضائل القرآن، باب جمع القرآن، 4/1908، ح «4702»).


(�) عثمان بن سعيد بن عثمان بن سعيد الداني، أبو عمرو، أحد الأئمة في القراءات والتفسير والحديث، وألّف في ذلك، ومن مؤلفاته: «جامع البيان في القراءات السبع»، و«المقنع» في الرسم وغير ذلك، توفي سنة 444هـ. انظر معرفة القراء الكبار ص 226-228، وغاية النهاية 1/503.


(�) المقنع ص 9.


(�) حمزة بن حبيب بن عمارة التميمي الزيات، أبو عمارة، أحد القراء السبعة، قرأ القرآن عرضاً على الأعمش، وحمران بن أعين وغيرهما، وقرأ عليه عدد كثير منهم : الكسائي، وسليم بن عيسى وغيرهما، وبرع في الفرائض والعربية، وكان حافظاً للحديث، توفي سنة 156هـ. انظر معرفة القراء الكبار ص 66-71، وغاية النهاية 1/261.


(�) المصاحف 1/238.


(�) انظر الوسيلة ص 75.


(�) انظر فتح الباري 9/21، وكذا ذكر السيوطي أنه المشهور. انظر الإتقان 1/167.


(�) انظر شرح تلخيص الفوائد: لابن القاصح ص 16، ودليل الحيران على مورد الظمآن: للمارغني ص 11-12.


(�) انظر مناهل العرفان 1/315.


(�) انظر المقنع ص 9، والوسيلة ص 74.


(�) سهل بن محمد بن عثمان بن يزيد السجستاني، أبو حاتم، إمام البصرة في النحو والقراءة واللغة، قرأ على يعقوب الحضرمي وغيره، وروى الحديث، وله مصنفات كثيرة منها: «إعراب القرآن»، و«القراءات»، توفي سنة 255هـ. انظر معرفة القراء الكبار ص 128، وغاية النهاية 1/320، وسير أعلام النبلاء 12/269.


(�) المصاحف 1/239.


(�) انظر النشر  1/14، وشرح تلخيص الفوائد ص 15.


(�) انظر تنبيه الخلان على الإعلان بتكميل مورد الظمآن: للمارغني ص 282.


(�) انظر إتحاف فضلاء البشر: لابن البناء الدمياطي ص 197.


(�) عبد الله بن السائب بن أبي السائب واسمه صيفي بن عابد بن عبد الله بن عمر بن مخـزوم المخـزومي، أبـو عبد الرحمن، قارئ أهل مكة، له صحبة، قرأ على أبي بن كعب وقرأ عليه مجاهد وابن كثير، توفي في حدود سنة 70هـ. انظر تهذيب الكمال 14/553، ومعرفة القراء الكبار ص 24، وغاية النهاية 1/419.


(�) المغيرة بن أبي شهاب عبد الله بن عمرو بن المغيرة المخزومي الشامي، أخذ القراءة عرضاً عن عثمان بن عفان، وأخذ عنه عرضاً عبد الله بن عامر، توفي سنة 91هـ. انظر معرفة القراء الكبار ص 25، وغاية النهاية 2/305.


(�) عامر بن عبد قيس التميمي العنبري البصري، أبو عبد الله، من سادات التابعين، روى عن عمر وسلمان، وروى عنه الحسن وابن سيرين، كان يقرئ الناس، توفي في زمن معاوية. انظر تهذيب الكمال 14/64، وسير أعلام النبلاء 4/15.


(�) دليل الحيران ص 12.


(�) تردد ابن مسعود ( في هذا الأمر ثم رجع إلى عمل عثمان (. انظر الفتح 9/19-20.


(�) سبق تخريجه.


(�) انظر المصاحف 1/178، وروى نحوه أبو عبيد في فضائل القرآن ص 97، ط المكتبة العصرية، بيروت، 1426هـ، وروى نحوه أيضاً الداني عن أبي عبيد في المقنع ص 8-9، وأورده ابن كثير عن ابن أبي داود، وقال: إسناده صحيح. انظر فضائل القرآن ص 33.


(�) انظر فتوح البلدان ص 197، 323، وتاريخ الأمم والملوك 4/246، والكامل في التاريخ 3/55.


(�) المصاحف 1/209.


(�) المرجع السابق 1/208-209.


(�) ذكر ابن الأثير ذلك، انظر الكامل في التاريخ 3/55.


(�) فتح الباري 9/17.





